
  دين الرحمة
  عبد االله آنون                      

  

 لأحد الكتاب المسلمين محادثة جرت بينه وبين جماعة من الشباب المسيحيين قرأتن أيلا أدري   

في أوربا حول الإسلام ومبادئه وتعاليمه، وآان مما تضمنته تلك المحادثة سؤال إحدى الفتيات عن الكلمة 

دف الأسمى للإسلام آدعوة خلقية، وتقابل الكلمة التي يعبر بها في المسيحية التي يمكن أن يعبر بها عن اله

عن ذلك الهدف وهي آلمة المحبة، إذ يقال في المسيحية إنها دين المحبة ويقول الذي لا أذآر اسمه، إنه 

  .العدل والإخاء: فوجئ بهذا السؤال أولا ثم فكر وأجاب بكلمتين، أظنهما

فإني لم أهتم بالموضوع أولا، آما حصل له تماما، ثم أستوعب آلامه، وليعذرني حضرته إذا لم   

  .فكرت فيه بعد ذلك فرأيته من الأهمية بمكان

وإني لو سئلت هذا السؤال لأجبت عنه بما يخالف جوابه شكلا وموضوعا، أما من ناحية الشكل   

قابل الكلمة التي تعبر عن فإن المطلوب هو آلمة واحدة تعبر عن الفكرة الإسلامية في هذا الصدد، وت

  .الفكرة المسيحية فيه وهي واحدة، على حين أن هذا الجواب يشتمل على آلمتين اثنتين

وأما من ناحية الموضوع فإن المسؤول عنه هو السمة الخلقية التي تغلب على الدعوة الإسلامية،   

 نعبر عنه بكلمة واحدة هي أدل وهذا الذي ذآره هو جواب عن الاتجاه السياسي للإسلام، الذي نستطيع أن

فالإسلام من هذه الناحية هو دين السلام، وعلى آل فليس ). السلام(على المراد من الكلمتين معا، ألا وهي 

ذلك بالجواب الذي يطابق السؤال لفظا ومعنى، ويصح أن يقال أنه الشعار الخلقي للمسلمين، آما يقال أن 

  .المحبة هي الشعار الخلقي للمسيحيين

    

أنه دين : والجواب الصحيح في نظري هو الرحمة، فمن أراد أن يعرف الإسلام تعريفا خلقيا فليقل  

  :الرحمة

  ألم يبعث االله رسوله رحمة للعالمين؟  

  الرحمن الرحيم؟: ألم يفتح آتابه بالبسملة وهي أربع آلمات اثنان منها هما  

ا لمن أراد أن يفيض الا رحبا وذيلا سخيًكتاب العزيز لمجن في أحاديث الرسول وآيات الوإ: بلى  

  .الكلام في هذا الموضوع الخصب

والكتاب . رحمتي تغلب غضبي: ن االله تعالى لما خلق الخلق آتب على نفسهيقول إ) ص(فالرسول   

  ".ورحمتي وسعت آل شيء: "العزيز يقول تصديقا لذلك



ما تقرأ فيها، عدا براءة، التي نزلت ثم إنك لا تقرأ سورة من سور القرآن إلا وآانت البسملة أول   

أولها حتى تجد هذين الوصفين الكريمين، هما ) بسم االله الرحمن الرحيم(بالسيف، بل هذه الفاتحة لا تقرأ 

  .الرحمن الرحيم: ثاني آية منها، فالحمد الله رب العالمين تليها مباشرة

 ولعل أرجى آية في القرآن هي ويتكرر وصفه تعالى بالرحمة في غير ما آية من الذآر الحكيم،  

يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله، إن قل : "آما يقول لعض العلماء قوله تعالى

  ".االله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم

    

ها ولا يخفى أن دلالة هذه الآيات الكريمة هي تعظيم شأن الرحمة والحض على التخلق بها، لأن  

وصف الله عز وجل الذي يطمع جميع الخلق في أن يعاملهم به، لينجوا من العذاب، وإلا فلا نجاة لأحد، 

م آان دخول  أحد بإساءته ولا عمله بتقصيره أبدا ومن ث، ولا يقوم إحسانخطاءونلأنهم جميعا مذنبون 

  .الجنة للطائع والعاصي معا برحمة االله، وتتفاوت المراتب فيها بالأعمال

    

إلى هذا المعنى من أن التخلق بالرحمة هو السبيل الوحيد للحصول عليها، ) ص(وبرشد الرسول   

  .ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء: من لا يرحم لا يرحم، ويقول: فيقول

    

وتشمل الحيوانات أيضا، فعن ولا تخص دعوة الإسلام الرحمة بطبقة من الناس، بل تعم الجميع،   

، أخذته ها؛ تسقي؛ إذا وجدت صبيا في السبيسبى، فإذا امرأة تحلب ثدي) ص(قدم على النبي ) ض(عمر 

وهي تقدر : لا: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فقلنا: ) ص(فألصقته ببطنها، وأرضعته، فقال لنا النبي

  .هذه بولدهااالله ارحم بعباده من : فقال. على أن لا تطرحه

    

بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها، : أنه قال) ص(وروي عنه   

لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي : فشرب ثم خرج، فإذا آلب يأآل الثرى من العطش، فقال الرجل

ه، فغفر له، قالوا يا رسول االله آان بلغ بي، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفمه فسقى الكلب، فشكر االله ل

دخلت امرأة النار في : في آل ذات آبد رطبة أجر، وروي أيضا أنه قال: وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال

  .شاش الأرض وسقتها، ولا هي ترآتها تأآل من خهرة، حبستها فلا هي أطعمتها

 للهرة، فالمدار على فهذا رجل جوزي بسبب آلب رحمه، وهذه امرأة عوقبت بسبب عدم رحمتها  

  .الرحمة وجودا وعدما



  

ذآر ما يليه الرحمة الإلهية آما يبينها حديث شريف  لا يبين المدى البعيد الذي تصل إولعل هذا آله  

أعده االله في خزائنه لعباده من هذا الكنز الثمين، وأنه لحكم على طبيعة هذه الدعوة الإسلامية بأنها للرحمة 

جعل االله الرحمة في مائة جزء، فأمسك عنده تسعة وتسعين ) ص(حديث هو قوله وهذا ال. أولا وأخيرا

 الخلق، حتى ترفع الفرس حافرها عن تتراحمجزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء 

  .ولدها خشية أن تصيبه

    

ن اعتبار من الرحمة، أو ما هو الفرق بين الشعارين إن آان لا بد موبعد فما هي نسبة المحبة   

  الفارق بينهما؟

لا شك أن الرحمة أعم من المحبة، فأنت ترحم وإن لم تحب، وبذلك يكون الشعار الإسلامي أآثر   

انسجاما مع دعوته التي هي دعوة عامة لجميع الخلق، بخلاف الشعار المسيحي الذي لا يمكن أن يطبق إلا 

لا ) ص(ل المحبة، آيف وقد قال نبيه م لم يهمم، بعبارة أخرى أن الإسلاعلى من يستطيع الإنسان أن يحبه

يؤمن أحدآم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولكنه دعا إلى الرحمة أآثر مما دعا إلى المحبة، علما بأن 

الرحمة أدنى مثالا من البشر وأعم مفعولا، ولأنها أيضا هي المراد من المحبة، لا المحبة ذاتها، فقد 

الجن الذي أحرق لا تؤتي الثمرة المطلوبة التي هي الرحمة، آما وقع لديك تنحرف المحبة عن سبيلها، و

  .محبوبه واتخذ من رماده آأسا آان يشرب بها، ويغني ما قاله من الشعر في ذلك المحبوب

ولعل هذا المثال هو أقرب ما يكون من محبة بعض الأمم المسيحية لإخوانهم في الإنسانية بل وفي   

  :وقي إذ يقول في هذا المعنىالدين؛ ويرحم االله ش

      
  سبيلك رحمة ومحبة) عيسى(    
  في العالمين وعصمة وسلام          
   اءمرما آنت سفاك الدماء ولا ا    
  هان الضعاف عليه والأيتام          
  يا حامل الآلام عن هذا الورى    
  آنزت عليه باسمك الآلام          
  أنت الذي جعل العباد جميعهم    
   الأرحامرحما، وباسمك تقطع          

  

  ١٩٥٨، السنة الأولى مايو ١١دعوة الحق، ع





  في الدعوة والدعاة
 عبد االله آنون 

  

آتب فيه من المقالات ووضع عنه من الكلام على الدعوة والدعاة أصبح من المعاد المكرور بعدما 

  :صيري آما يقول البُفالأمر لا بالأقوال بالأعمالوإذا آان الاعتبار . المؤلفات

  

  وإذا البينات لم تغن شيئا

  فالتماس الهدى بهن عناء      

  

ظم ظاهرة تلاحظ على الدعوة والدعاة في الحقبة الراهنة، هي إلباس الإسلام لباس ولعل أع

 المستورد الذي آان يلجأ إليه بعض المصلحين في فجر القرن الرابع يالإيديولوجالتفسير المادي والتعليل 

مجاراة  وعدم سنن التطور بمجافاةعشر المنصرم للرد على خصوم الدين الحنيف، وتزييف اتهاماتهم له 

الحياة العصرية، وآان ذلك ضرورة لإفهام الخصم وتثبيت بعض الشباب المتعلم بالغرب على العقيدة 

  .الإسلامية التي ربما زعزعتها شبه الماديين الملحدين

  

ومع ذلك فإن العلماء المصلحين، لم يكونوا يتعمقون في الاستدلال والاحتجاج بما يجعل الدين 

 بما يضطرون إليه مما يومن به المتمردون على الحق وعلى يأتوننما إطلقة، ويكتسي صبغة المادية الم

المغيبات التي ينكرونها، ليلزموهم ويبطلوا دعاويهم، فآل الأمر الآن إلى تجاهل الناحية الروحية بالجملة 

يس للعلم التي ل الشروح العلمانية آما يسمونها، وهي  المادية والجنوح إلىوالتفصيل واعتماد التفسيرات

الدين مادة محضا وتجربة رياضية يستبعد عنها آل ما ليس  الصحيح فيها حظ ولا نصيب، حتى أصبح

 يرفع الكثيرون من المغرورين أنمحسوسا وما لا يدخل المختبرات الكيماوية، ومن ثم لم يبق مستغربا 

، ومنهم من يتأفف من ذآر )نأن حقائق العلم وتعاليم الدين متضادتا(أو ) العلم لا يعترف بالدين(شعار 

 الحساب والصراط وجهنم خطيبا متخلفا أحاديثالنار وعذاب الآخرة، ويعد خطيب الجمعة الذي يروي 

  .منفرا مقنطا من رحمة االله

  

إن هذا الشيء واقع يعلمه الجميع، ونسمع ما يدل عليه من أآثر من مسرف على نفسه، ونقرأ في 

نه أشعر به ويزري على العلماء الذين ما يزالون يفهمون الدين على الصحف اليومية من حين لآخر ما ي

سوط عذاب يصب على المتدينين صبا، بل إن واجهات المكتبات، تتكدس فيها المؤلفات الجديدة التي تحمل 

أسماء إسلامية وهي في جوهرها إنما تعكس أفكارا اشتراآية ومارآسية مغلفة بشرع الإسلام ودعوى 



 وما أشبه ذلك، الاشتراآيالإسلام  ها لا يخجل أصحابه من تسميته باشتراآية الإسلام أوالإسلام، وبعض

م به أن  شعاب النفس عند الناشئة العصرية، فبات من المسلَّ قد ملأالأجنبين الغزو الفكري والإديولوجي لأ

  .ينزل الدعاة المهزوزون على إرادتها وترضيها بأآثر من زجه لتصحيح نظرها

  

 أنظمة بعض الكتاب من أصحاب هذه المؤلفات هم ممن يترضون الحكام الذين يصطنعون على أن

 تستمد مبادئها من الإسلام تضليلا لشعوبهم أنها من ديمقراطية واشتراآية ويزعمون الأجنبيةالحكم 

وخداعا لهم، حتى الذين يدورون في فلك الشيوعية ويسمونها بغير اسمها لا يعرفون من يزآي عملهم 

  .يحمله على الإسلام حملا رغبة ورهبة، وتزلفا وطمعاو

  

 الدنيا بخير وأن الدراسات أنالمشار إليها، فيعتقد  والذي لا يحقق الأمور يرى واجهات المكتبات

المؤلفات القيمة، والحقيقة وت الكتب آالإسلامية في نمو وازدهار، وقد أثرت الخزانة الفقهية والعقائدية بم

  ".الناس آإبل مئة ليس فيها راحلة: "جاء في الحديث الشريففي ذلك أشبه بما 

  

هذا من جهة ومن جهة أخرى أصيبت الدعوة بدعاة ضررهم أآثر من نفعهم، وهم ممن أعدوا 

من طرف مؤسسات إسلامية أو حكومات محترمة، فضلا عمن انتصبوا من  عثواتوابلهذه المهمة إعدادا 

ج، وآانوا قبل قليل أفرادا يعدون على أصابع اليد الواحدة فلم ينتبه تلقاء أنفسهم للدعوة بالداخل والخار

ن حصل أن تبعهم بعض الناس فلم يكن بذلك بأس، لاسيما وهو ممن عرف بالعلم ومتانة إحد، وأإليهم 

  .الدين، فلا يخشى على من تبعهم فتنة

  

 ويفرقون بين المسلمين  السنة ويرمون غيرهم بالابتداع،بإتباعهؤلاء الدعاة هم الذين يتبجحون 

ولا يصلون خلف الأئمة المرتبين في المساجد، يطعنون فيهم بطعون مختلفة، ويصلون خلف العوام من 

أصحابهم وإن لم يحسنوا قراءة الفاتحة فأحرى ما دونها، وإن تمكنوا من إحداث مساجد خاصة بهم لم 

را في يرتياد مساجدهم المحدثة، آما يقع ذلك آثايعودوا يعرفون المساجد الجامعة، وربما منعوا غيرهم من 

 إلى تدخل الشرطة الأجنبية أحيانابلاد الغربة بأوربا، وتحدث عن ذلك مشاجرات ومضاربات تؤدي 

  .واقتياد المتنازعين إلى القسم حيث تحرر لهم محاضر ويرفعون إلى المحاآم

  

 شرعا الثابتة بالرواية الصحيحة، بل ولا يفهم من السنة التي يدعون التمسك بها، السنة المعتبرة

أو ن في العالم الإسلامي، آل بما ثبت عنده فيها وخذ الأئمة المجتهدون المقلدأمسائل الخلاف المذهبي التي 



 من أولىيكون قول هذا الإمام  رجح في نظره مما لا دليل عليها قاطعا، وهي التي تختلف فيها المدارك ولا

  .نة من مقابله بوصف السأحقل ذلك ولا وق

  

لكن هؤلاء المتعصبين لا يتورعون عن وصف مذهبهم بالسنية ووصم غيره بالبدعة فيحدثون في 

 بلبلة وارتباآا، وترجع هذه الفئة إلى فقهائها فيصححون لها ما هي عليه، الأخرىنفس أتباع المذاهب 

 على أنهااهيك بالعامة إذا ظنت وتنشأ الجفوة ويبدأ الخصام الذي يصل إلى الطعن في الأئمة وتجهيلهم، ن

نه مندوب وما هو إلا أشيء من العلم، إذ يصبح المندوب واجبا والصلاة باطلة لترآه، هذا على تسليم 

  .اجتهاد يحتمل ويحتمل

  

  الاجتهاد إنما يكونو

  في آل ما دليله مظنون          

  

اضي، قد قدموا للصلاة ولئن آان علماء الإسلام المجتمعون في مؤتمر القدس، منتصف القرن الم

تختص ببعض المذاهب في  ء، وهو شيعي، فأغلقت بذلك المحاريب التي آانتابهم الشيخ آل آاشف الغط

المزعومين يريدون " السنيين" هؤلاء أن، فمن المؤسف والأمويالمساجد الكبرى بالمشرق آالأزهر 

فردون به عن جماعة المسلمين، فهل  بمسجد ينأوإحياءها الآن بجماعتهم الخاصة في المساجد العمومية 

  نحن نسير إلى الأمام أو نمشي على القهقرى؟

  

قات الجاليات الإسلامية في بلاد الغربة، ما لم تؤثره من لاالتنطعية على ع وقد أثرت هذه الظاهرة

 التي آتبت عنها منتقدة الأجنبيةقبل الانتماءات الطرقية والقبلية، وانعكست آثارها على الصحافة 

 خيبر من يريد أهلومتحرشة بالإسلام على عادتها ولا غرو فقد قال عروة بن الورد منتقدا ما ينصح به 

  :النجاة من حماها

  انهق لا تضرك خيبرووقالوا أحب 

  ولوع)اليهود دين(وذلك من       

  لعمري لئن عشرت من خشية الردى

  زوعـــنهيق حمير غنني لج      



 يعني نفسه بمعرفة ما هو من دينهم وما ليس منه، لأنه رآهم أنمن غير فنسب هذه الخرافة إلى دين اليهود 

  .يفعلونه

نني أسلمت إسلام الوفاق إ: حد المسلمين الجدد بفرنسا، متضجرا من خلافات المسلمين التافهةأوهكذا قال 

غير واجبة  تكون أن تكون واجبة فلا يجوز مخالفتها، وإما أنما إولم أسلم إسلام الخلاف، وهذه المسائل 

  . ينكر بعضكم على بعض بسببهاأنفلا يجوز 

  

 الدعوة والدعاة على الميدان لا على الورق، ونحسم العمل بالنسبة أمر ندبر أنوإذن فعلينا 

الساحة من تظاهراتهم وإنتاجهم   من الدعاة فنتعقبهم ونقعد لهم آل مرصد ونطهرالأولللصنف 

ذين يسمون ال أما بالنسبة للصنف الثاني من الدعاة .ي الصميمواستغلالهم لاسم الإسلام وهم يضربونه ف

 بالسنيين فليس يكفي أن يوفر الشخص لحيته ويحلق شاربه ويحمل في طوقه عود سواك، ليقول لنا أنفسهم

 أستاذا في مدرسة، حتى نختبر أومي أو نعينه إماما في مسجد لانه داعية، فنوآل له العمل في مرآز إسأ

 قصده هو الإرشاد أنفهمه لروح الإسلام والإصلاح الاجتماعي الذي جاء به، ونتأآد من علمه وسلوآه و

 بها، وهي التي ويأمرلا الارتزاق ونلقنه طريقة البلاغ التي آان الرسول االله صلى االله عليه وسلم يتبعها 

ل أو من يوسوس  السائل بمشكل فيردوه بعدة مشاآيأتيهم يكون ممن لاتجمع ولا تفرق وتهدي ولا تضل، ف

إلى سبيل  ادع: ( يكون منطلقه الدائم هو قوله تعالىأنله الشيطان فيكونون عونا له عليه، والخلاصة 

بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا وسددوا : "، وقوله عليه السلام)ربك بالحكمة والموعظة الحسنة

  .إياهب سواه ولا نعبد إلا وباالله التوفيق لا ر" ةجالدلوقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من 
  ١٩٨٥ اآتوبر نونبر دجنبر ٢٥٣دعوة الحق العدد 

 





  النبوغ المغربي في الأدب العربي
عبد االله آنو ل

                            
  عبد السلام الهراس               

  ن 

  

      

للأستاذ الكبير السيد عبد االله آنون فضل آبير على المغرب في رفع مستوى الثقافة وفي اآتشاف     

 النهضة المغربية التي الأدب المغربي ونشره في الآفاق، وهو من الطليعة المغربية التي لها دور عظيم في

 على السلفية واعتنقت آراء جمال الدين والكواآبي ومحمد عبده وتأثرت بأساليبهم -في أول أمرها–اعتمدت 

وتفاعلت مع النهضة الأدبية في الشرق وتأثرت بما يجري هناك من معارك أدبية، ولعقيدتها الإسلامية آان 

عة في نفسي خاصة تقدير عظيم لأني تربيت في أجواء علمهم حبها يميل لمصطفى صادق الرافعي، ولهذه الطلي

وثقافتهم وقد تأثرنا بهم تأثرا آبيرا، وآنا نقرأ ونحن تلاميذ في الابتدائي آل ما يكتبون ونحفظ آل ما يقولون، 

ان وآان النبوغ المغربي من الكتب التي قرأناها وشعرنا إذاك بأننا أمام عمل ضخم ومجهود جبار، إلا أن الإنس

قد يتغير رأيه في آثير من الأشياء والأشخاص عندما يودع مراحل الطفولة والتلمذة وخلال تطور عقليته 

الأرجاء فسحة محدودة والصخرة العالية حجرة ودراسته، فيبدو له الشارع الكبير زقاقا ضيقا، والساحة الواسعة 

ضيق الأفق إلا أن هناك أشياء وأعمالا متوسطة، والخطيب المصقع متصنعا تافها، والكاتب القدير سطحيا 

وأشخاصا تحتفظ دائما بمناعة ضد هذه النسبية وتظل أبدا منطوية على القيمة الموضوعية رغم التطورات 

  .والأحداث، بل قد يحدث أحيانا أن تكون لها نسبة إيجابية صاعدة

  

الآن عملا ضخما ومجهودا والنبوغ المغربي من الكتب التي ضمنت لنفسها المناعة والخلود ويبدو     

آبيرا آما آان في أول عهده لأنه لم يعتمد في نيل قيمته على بساطة القراء أو انخفاض المستوى الثقافي 

والعلمي وإنما حدد مستواه حسب ما تقتضيه طبيعة البحث العلمي الرصين، ومما زاده تلك المناعة قوة هو 

  .ما أبرزه آكتاب جديد في أسلوب رائعالمجهود العظيم الذي بذل في طبعته الثانية م

    

والنبوغ المغربي عمل أدبي ووطني آتبه الأستاذ السيد عبد االله آنون بدافع التأثر والشعور بفراغ     

 بالتراث المغربي في هذا -وحتى المغاربة–ميدان الأدب العربي من الإنتاج الأدبي المغربي وجهل العرب 

  .الميدان

  



يحمل أمثال الأستاذ عبد االله آنون على إبراز الحضارة المغربية والكشف وهناك عامل قوي آان     

وهو التهجمات الاستعمارية على المغرب في الميدان الثقافي والعلمي والديني –عن عظمة المغرب وتاريخه 

مة  المقاووالافتراء والتزييف والأباطيل التي آان يرميه بها ويخترعها للحط من قدره، فكان لابد إذن من

إلا الذين عانوه أشد معاناة، ولقد رأينا إحدى صور هذا الشعور )) الرد الفعل((قدر هذا الفكرية والنضال، ولا ي

الحضارة المغربية بين ((في محاضرة الأستاذ محمد الحمداوي في مهرجان تطوان الثقافي التي آان عنوانها 

  )).الأصالة والاقتباس

الأدب المغربي وهو عتبر ثمرة الشعور بالخطر الاستعماري على تاريخ ولهذا فإن آتاب النبوغ المغربي ي  

 لرد فعل عنيف في المجال العلمي، ولم يكن هذا الرد تلقائيا ساذجا وإنما آان مرآزا وضربة ةصورة رائع

  .قاصمة إذ استطاع أن يكشف للعالم أجمع عن نبوغ المغرب وعبقريته في المجال الأدبي

  

إن من لم يقرأ ...: ((الأمير شكيب أرسلان يقول في الطبعة الأولى لهذا الكتابوإذا آان المرحوم     

بل إنه ... آتاب النبوغ المغربي في الأدب العربي فليس على طائل من تاريخ المغرب العلمي والأدبي والسياسي

  ..))أولى بهذا الوصف من نفح الطيب لأنه خلاصه منحولة وزبدة ممخوضة

    

 بروآلمان بأنه استفاد آثيرا من آتاب الأستاذ عبد االله آنون الذي فات بحثه في وإذا اعترف آارل    

إذا آانت هاتان الشخصيتان العظيمتان تدليان بما للنبوغ المغربي من قيمة جليلة فما عساي أن –الأدب العربي 

  .وبالأخص في الطبعة الجديدة التي تعد بحق أروع من الطبعة الأولى... أقول

  

 مجلد ضخم يبلغ حوالي ألف صفحة بورق صقيل وطباعة أنيقة وقد طبع هذه المرة في لبنان، وبين يدي  

ولست أدري ماذا آان يمنع مطابعنا المغربية أن تتشرف بطبع هذا الكتاب القيم، أن دور النشر في بلادنا 

لمدرسية ولكنها لن أصبحت آثيرة ولكنها ما تزال تجري من وراء الربح السريع، ولذلك تكثر من طبع الكتب ا

  .تقوم برسالتها الحقة إلا إذا تحملت مسؤولية نشر التراث المغربي والإنتاج الجديد في هذا الوطن

    

من جديد آما أدخل تعديلات وقد لاحظت أن الأستاذ الجليل أعاد صياغة آثير من العبارات، وبعبارة ألفها   

الفصول آالوسط الفكري في عصر الفتوح وقد خفف على بعض الأفكار والتعليلات، وقد أعيدت آتابة بعض 

 من الجهل والغباوة ولم يكن عندهم استعداد التي نسجت"ابقة على البربر وعقليتهم هنا من حملته العنيفة الس

ولكن الأستاذ في الطبعة الجديدة غير الفصل وإن أبقى على بعض .." لقبول ما جاء به العرب من مدنية وعرفان

، وقد ترجم في هذا الباب لمن فاته في الطبعة الأولى مثل دراس ابن إسماعيل وأبو جيدة الأفكار الأخرى

  .والأصيلي وابن العجوز آما ذآر أسماء شخصيات علمية وأدبية جديدة



وفي هذه الطبعة أعطى الأستاذ المؤلف للدولة المرابطية حقها بعد أن لم تنل من الطبعة الأولى إلا النزر   

لقد آن للبحث العلمي أن ينصف دولة المرابطين ويقول : "رد لها فصلا خاصا بها استهله بقولهاليسير، وقد أف

  ".فيها آلمة عادلة لا تتأثر بعصبية بلدانية ولا بحمية دينية

    

الشخصية والعواطف الجارفة والروح المسيحية المتعصبة آان لها الحظ الأوفر في والواقع أن الأغراض   

ين وتصويرهم بصور الوحشية والغلظة والبعد عن المدنية، وما خلت أمة من طبقة تشويه سمعة المرابط

المنتفعين من الفساد، الذين تهيئ لهم الأجواء الفاسدة والتدهور السياسي والأخلاقي في الأمة شروط حياتهم 

  .وسعادتهم

وآما أن للاتجاهات الصالحة مناضلين يسترخصون أنفسهم وأموالهم في سبيل نصرة المثل العليا فكذلك   

للباطل والانحطاط والاتجاهات المتعففة مناضلون ومخلصون وماذا آان ينتظر من عصابة من الماجنين 

ستغلال، ويعبثون فسادا، والمنتفعين من التعفنات، يقضون لياليهم في اللهو والعبث وفي الدرس والمكر والا

 يردعهم عن منكرهم، ماذا آان ينتظر منهم إذ قام رجل صالح–وينخرون جسم الأمة الإسلامية في الأندلس 

 مفجرون -آما وقع بالفعل– فسادهم، ويحرمهم لذائذهم، وينغص عليهم انحلالهم وانحرافهم، إنهم لا شك تثويج

هذا الرجل ودولته وتمنوا زوالها آما نرى في مواقف آثير من أحقادهم ومرسلون لسانهم في السب والشتم في 

الأحزاب إزاء بعضها وبالأخص في الدول المتخلفة، آذلك آانت قصة المرابطين مع الأندلسيين أو بعبارة أصح 

ا مع الطبقة الفاسدة والحاآمة منهم والذين أضاعوا آثيرا من الأجزاء الأندلسية وأوشكوا أن يسلموا ما تبقى منه

  .إلى النصارى آما وقع بالفعل بعد أن ضعف المغرب عن الدفاع عن الأندلس

    

وقد آشف الأستاذ المؤلف عن أسباب الطعن في المرابطين ودافع عنهم دفاعا حارا بمنطق رزين وأسلوب   

ا أنهم رائع وروح علمية، وأبرز أن المرابطين آانوا آرماء، حلماء مع أعدائهم واستشهد لذلك بشواهد عدة، آم

الحرية التامة، أآرموا المعتمد إآراما بالغا عندما أنزلوه طنجة وأغمات المدينة العظيمة المزدهرة، وترآوا له 

  ..وآان الشعراء يفدون عليه ويتصلون به اتصالا حرا

ليس هناك من ينكر أن الازدهار الذي عرفته الأندلس : "وقال المؤلف عن رعاية المرابطين للأدب والعلوم  

والحياة العلمية والأدبية التي ازدهرت أيام .. يام المرابطين والموحدين بعدهم يكاد يفوق ما آان لها من قبلأ

  ". الموحدين ليست إلا غرس ورعاية المرابطين

مفاجئا فلا بد من غراس ومغارس وأجواء تلقائيا ن الحياة العلمية ليست أمرا والحق ما قاله المؤلف الكريم لأ  

قة ولولا المرابطين الذين أعطوا للمغرب الإسلامي بما فيه الأندلس أول قوة عظيمة يرهبها الأعداء، ملائمة ساب

وأشاعوا الأمن والرخاء وأتاحوا الفرص للاتصال لما آانت تلك النتائج الاجتماعية والعلمية والأدبية التي 

   ..شهدناها أوائل الموحدين وبعدهم



اد لبعض الأفكار والعلماء في عهد المرابطين والموحدين وقع مثيله في وما وقع من اضطه: "ويقول المؤلف  

ويؤيد الأستاذ رأيه بدلائل، وبين أن إحراق آتاب الإحياء تولى .. ولعل هذه النزعة أندلسية". الأندلس من قبل

 السياسية وقد أسهب المؤلف في الدفاع عن المرابطين من الناحية. آبرها أبو عبد االله بن حمدين قاضي قرطبة

والروح العلمية وبين أنه آان للمرابطين ذوق أدبي وقدرة على الحكم الفني، وضرب لذلك أمثلة آما وجه أمثلة 

أخرى آانت تفهم على غير حقيقتها، وقد آان اختيار المرابطين لكتابهم دليلا على ذلك الذوق والتقدير لمنزلة 

 الذين آانوا يضمرون لهم السوء آموقفهم مع أبي محمد بن أبي ويمتازون بالتجاوز عن الأدباء الأعداء.. الكتاب

 ويهتبل الفرص لنفث حقده وبث عواطفه الصريحة، وقد -وهو ينعم في ظلهم–الخصال وآان هذا يحقد عليهم 

ولا ندع هذه الحادثة تمر دون أن نقيمها حجة على من يتهم : "، يقول المؤلفزهتفطن أمير المسلمين لمغام

الخصال أبي ابن فكيف فطن علي بن يوسف لمغامز .. بعدم الذوق الأدبي وآثافة الإحساس الفنيالمرابطين 

  ).١ ج ٨٠ص ..." (وتورياته التي ظن أنها تخفى على مخدومه إن لم يكن مثقفا

وقد تكلم الأستاذ المؤلف عن ولوع الأسرة المرابطية الحاآمة بالأدب والشعر ولم يقتصر ذلك على الرجال   

رآت النساء بنصيبهن في ذلك آالأميرة بنت يوسف بن تاشفين وزينب بنت إبراهيم، وقد ترجم الأستاذ بل شا

  ...لبعض علماء وأدباء هذا العصر

  

وقد رأينا في الطبعة الجديدة فقرات رائعة عن مدى تقدم المغاربة في ظل الموحدين في ميدان الطبخ   

 من ألوان الطعام والشراب والحلوى مما يدل على لونئة والحلوى حيث آان لدى الموحدين أآثر من خمسما

  .الحضارة والرقي، آما تحدث عن العالمات ومشارآة المرأة في النهضة العلمية

لشخصيات جديدة لم تذآر في الطبعة الأولى مثل أبي القاسم الجزيري وأبي –وقد ترجم في باب الموحدين   

 وابن فرتون وأبي حفص عمر، وقد فعل مثل ذلك في -لكبيرمن القصر ا–محمد صالح وعبد الجليل القصري 

  .الكتاب آله

    

إذا انتقلنا لقسم النصوص وجدنا أنفسنا أمام نصوص جديدة لم تذآر في الطبعة الأولى وتصحيح نسبة بعضها   

بوا في قوى الداعي إلى هذا التصحيح أننا رأينا الذين آتوي: "مة، ويقول المؤلف في المقدمةآما قال في المقد

وباختصار فإن الطبعة الجديدة للنبوغ تحمل معنى الجدة .." موضوع الأدب المغربي يقلدوننا في تلك الأغلاط

في الشكل والمضمون مما يدل على المجهود الجبار الذي بدله المؤلف في سبيل أمته ووطنه، وبذلك سيظل اسم 

باره البطل الأول والمبرز في هذا الميدان فجزاه االله عن الأستاذ عبد االله آنون دائما مقترنا بالأدب المغربي باعت

  .أمته خير الجزاء

    



وبعد فإننا نرجو أن يقدم لنا الأستاذ الجليل دراسة وافية عن المراجع في الأدب المغربي وعن قيمتها وعن   

  .أماآن وجودها

  

ه الإسلامية بما فيها الغث آما نطالبه أن يؤلف لنا آتابا خاصا بالنصوص للأدب المغربي من خلال عصور  

  .والسمين

  

أف التعليق حقه لأن ذلك الأمر شاق بالنسبة لضيق الوقت وأرجو أن أوفق للكتابة  أنا لموأخيرا اعتذر إذا   

  .عنه بكل تفصيل عندما تتاح لي الظروف
  .١٩٦٢دعوة الحق العدد الثاني سنة 



                                                            المحتویات
 دین الرحمة-١
 دور علماء المغرب في الدعوة إلى االله-٢
 في الدعوة والدعاة-٣
 حول وقعة وادي النیل-٤
 عبد السلام ھراس/النبوغ المغربي في الأدب العربي  أ-٥

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  في الأدب العربي النبوغ المغربي..عبد االله كنون 
  محمد سيد بركة

com.@yahoo169barakah 
  كاتب من مصر

بارزة من علامات الأدب العربي المعاصر وخاصة  عبد االله كنون علامة
  .العلمية والأدبية في عالمنا العربي المغربي كان عضوا في كل المحافل

عبد الصمد بن التهامي كنون بمدينة فاس يوم السبت  ولد عبد االله بن الشيخ
م فهو من الرعيل ١٩٠٨سبتمبر 16  ه والموافق١٣٢٦ من شعبان ٢٠

نشأ والبلاد ترزح  . الذي تكونت منه القيادات الجهادية والسياسية والأدبية
إلى ،  سي مما اضطر كثيراً من الأسر إلى الهجرةتحت نير الاستعمار الفرن

 جهات مختلفة ، وأراد والده الهجرة إلى المدينة المنورة ، لكن قيام الحرب
اضطره إلى المكوث في طنجة ، وقدر االله تعالى أن يكون هذا الاستقرار 

الشيخ في طنجة وتلقى العلم عن علمائها ، وعنى به والده  وشب. دائماً 
ومداركه حتى بلغ في العلم والأدب شائناً رفيعاً   ،ة فنمت مواهبهعناية فائق

أثر بالغ في توجيه الأمور السياسية ، وبث  ، فكان عالما مربياً ، كما كان له
ليرتبط الناس بدينهم وقد خلف الكثير   ،الفكرة السلفية ودعمها ، وإشاعتها

  .ة واللغويةوالتاريخي من الكتب في مختلف الفنون الشرعية والأدبية
" كنون عبد االله" بالتدريس حيث أسس مدرسة ١٩٣٦ابتداء من سنة  اشتغل

 مديرا للمعهد الخليفي ١٩٣٧الحرة والمعهد الديني بطنجة، كما عمل سنة 
تقلد منصب وزير . أستاذا بالمعهد العالي وبكلية أصول الدين بتطوان ثم

م عين عاملا ث. ١٩٥٦-١٩٥٤الخليفية بين سنتي  العدل في الحكومة
  .١٩٨٩توفي سنة  .١٩٥٨ وقدم استقالته عام ١٩٥٧بطنجة سنة 

مديرا لجريدة  كما عمل" لسان الدين"ترأس عبد االله كنون تحرير مجلة 
وقد حظي بعضوية مجموعة : »الإحياء«و ساهم في تحرير مجلة " الميثاق"

قاهرة  ، مجمع اللغة العربية بال١٩٥٦المجمع العلمي بدمشق : الهيئات من
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، مجمع اللغة ١٩٧٣علماء المغرب، هيئة القدس العلمية  ، رابطة١٩٦١
، أكاديمية المملكة المغربية ١٩٧٩العراقي  ، المجمع العلمي١٩٧٨الأردني 
١٩٨٠..  

  .والكتابة التاريخية) الشعرية، القصصية، الأدبية) يتوزع إنتاجه بين الكتابة
  :المنشورة من أعماله

مقصورة  شرح -)ثلاثة أجزاء (في الأدب العربي النبوغ المغربي  -
تلقيب  -واحة الفكر -مدخل إلى تاريخ المغرب-أمراؤنا الشعراء -المكودي
 -رسائل سعدية -شرح الشمقمقية -الصغير لعبد الحق الإشبيلي الوليد

  القدوة الزقاقية -الثالث ديوان ملك غرناطة يوسف
إسلام  -برية أزهار -ت شعريةلوحا -أحاديث عن الأدب المغربي الحديث -

/ كتاب الأربعين الطبية المستخرجة من سنن ابن ماجة وشرحها -رائد
جولات في الفكر  -عبد اللطيف البغدادي، تحقيق عبد االله كنون تأليف

فضيحة المبشرين في  -المفصل من القرآن الكريم تفسير سور -الإسلامي
 -على درب الإسلام -عرش: الهموم إيقاعات -احتجابهم بالقرآن المبين

الإمام  -الفقهاء أدب -أشداء وأنداء -مفاهيم إسلامية -الإسلام أهدى
 الفاسي، عبد االله كنون، عبد الهادي. ع/إدريس مؤسس الدولة المغربية 

  .(التازي ومحمد المنوني
  . االله كنون عجالة المبتدى وفضالة المنتهى للحازمى الهمدانى تحقيق عبد

  :أيضا هذه الأعمال، لعبد االله كنونبالإضافة إلى 
 تحركات -خل وبقل -مجلة لقمان -المنتخب من شعر ابن زاكور -

سلسلة  -العصف والريحان -منطلقات إسلامية -شؤون إسلامية  -إسلامية
من  -محاذي الزقاقية -مورد الشاعرين -رجال المغرب ذكريات مشاهير

  . ي اللغة والأدبف -المغربي  أحاديث في الأدب -أدبنا الشعبي
االله كنون رحمه االله النبوغ المغربي في الأدب العربي  يعد كتاب العلامة عبد
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  . بإسهام المغاربة في الحضارة العربية من الكتب الرائدة في التعريف
المغربي في الأدب العربي منذ صدوره لردود فعل  ولقد تعرض كتاب النبوغ

لمة من جوانب الأدب العربي ظلت ث متباينة ما بين مشيدة بإنتاج يضيء
أنه يكرس وعيا  مغيبة لزمن طويل، وأخرى ناصبته العداء عندما رأت

تأريخ  بالوطنية والهوية الحضارية لدى المغاربة، خاصة وأن مؤلفه برع في
الأدب المغربي من جوانبه الفكرية والسياسية، فما الذي جعل هذا الكتاب 

  بهذه الأهمية؟ يحظى
طائفة كبيرة  عبد االله كنون أن الأدب المغربي ظل متجاهلا لدىيرى الشيخ 

 من المهتمين بتأريخ الأدب العربي سواء من المشارقة أو غيرهم، فجاءت
الحاجة لإخراج النبوغ لتصوير الحياة الفكرية والسياسية للمغرب وتطورها 

إذ اشتهرت صورة المغرب لدى أذهان الكثيرين ببطولات  ،عبر العصور
الإسلام بمنطقة الغرب الإسلامي وتم  اد والفتوحات، وتدعيم أركانالجه

ازدهار الأدبيات العربية  نسيان مساهمة الأدباء والمفكرين المغاربة في
  .وتشجيع أرباب السلطان للعلم وأهله

لم أكن أهدف ' :يشير المؤلف إلى الغاية من التأليف إذ أنه ،وبناء على هذا
بميزة ليست في الأدب العربي العام، ولا إلى  به إلى تمييز أدب المغرب

وإنما مقصودي ...المغاربة أو غيرهم تخصيصه ببحث مستقل يجعله في نظر
المغرب في صرح الأدب العربي  الأهم من تأليفه هو بيان اللبنة التي وضعها

  .'كلها الذي تعاونت على بنائه أقطار العروبة
الأدب العربي  بي في بناء صرحويرجع كنون الجهل بمساهمة الأدب المغر

 الذين ضيعوا أنفسهم وأهملوا ماضيهم' إلى تفريط الأدباء المغاربة
  .'وحاضرهم حتى أوقعوا الغير في الجهل بهم والتقول عليهم

للدوائر العلمية والعربية كفيل بإزالة حجاب الخفاء  وتقديم الأدب المغربي
وسوف ينقضي تجني إخواننا 'المغرب،  على كثير من الحياة الفكرية لأهل
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لأن ذلك لم يكن منهم  ،من بحاث الشرق على آثارنا وتحاملهم على آدابنا
  .النبوغ  من٢٣:ص 'عن عمد وسوء قصد وإنما هو ارتياء واجتهاد

بيان  وسنجد الكاتب يعطي وعدا للقارئ بالحرص على الموضوعية في
 ي وقفت أمام إخراجهمميزات الأدب المغربي، فهذا الكتاب رغم العقبات الت

 -لأن قريشا قصرت بهم النفقة-المتمثلة في قلة المراجع والإمكانات المادية
أن الكتاب ليس فيه حرف ':الأدبية، فالشيخ حرص بما يشبه القسم وكذلك

أو تعريضا بأحد أو تملقا لشخص أيا كان، ولست  واحد كتب انتصارا للنفس
  .'وصف به من نقصاني أبالي بعد هذه ما يوجد فيه من عيب أو

بالإشادة أو الانتقاد،  من عادة الأمور الكبيرة أن يلفت إليها الناس سواء
  :والشاعر العربي يقول

  كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه من ذا الذي ترضى سجاياه
الحدث في  ، عده الأستاذ سعيد حجي رحمه االله'النبوغ' وهكذا عندما ظهر

الحادث الخطير في تاريخ 'المغرب ب  من لجريدةمقال كتبه بالعدد الثا
الأدب العربي، أول كتاب من  ظهور كتاب النبوغ المغربي في':قائلا' المغرب

  .'نوعه وأوفاه في موضوعه
والذي كانت له صلات قوية مع علماء الإصلاح  أما الأمير شكيب أرسلان

ن العربي الهلالي ومحمد ب بالمغرب من أمثال علال الفاسي وتقي الدين
المغربية في  العلوي، فقد كتب عن النبوغ بحثا وافيا نشر بجريدة الوحدة

'  أوضح فيه أن الكتاب الصغير في حجمه الكبير قدره ٢٣٤ و٤٢٢:عدديها
لم يقرأ النبوغ المغربي في الأدب المغربي فليس على طائل من تاريخ  من

وضوعه أجدر والأدبي والسياسي، بل هذا الكتاب في م المغرب العلمي
فأما النبوغ فهو ...للعلامة ابن المقري' الطيب نفح'بالإطلاق الشامل من كتاب

صاحبها من مئات الكتب  خلاصة منخولة، وزبدة ممخوضة، استخلصها
الذين أخذ  المصنفة، وألوف من الأحاديث التي لقفها من أفواه العلماء
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  .'عنهم
الفكرية  الحركات'ويضيف الأمير شكيب أرسلان أن الكتاب مزج بين

والحركات السياسية مزجا عجيبا، حقق فيه الصلة الطبيعية التي لا تكاد 
في كل دور من أدوار الأمم بين العلم والسياسة، بحيث لا يرقى الواحد  تنفك

 ويلفت أرسلان إلى دور الأخوة الإسلامية ١٨١٧.ص'الآخر منها إلا برقي
من أسباب جهل المشارقة وتنكرهم منبها أن  في التواصل بين بلدان الإسلام

الانحطاط وتكالب الاستعمار على  لمساهمة المغاربة مرده إلى تأثير عصور
أخيه، فقد عهدنا  الأخ يعرف شيئا عن أحوال'الشعوب الإسلامية ولم يعد

إذا  عندما كان الإسلام إسلاما، وكانت الرجال رجالا أن الحركات الفكرية
ب، وإذا نبغ شاعر أو كاتب في إحداهما شاعت بالمشرق شاعت في المغر

  .'أقواله للآخر تناقل الناس
المغرب  ولكن مع تطور وسائل الاتصال اليوم فإن جهل المشرقي بأحوال

  ١٩.ص'معارفه جديرا باللوم وحقيقا بالرثاء لقصور' :ومآثره يكون صاحبه
فيؤكد ' العربي تاريخ الأدب'أما بالنسبة للأستاذ حنا الفاخوري صاحب كتاب 

' كنون يمتاز أن النبوغ يعد فتحا من الفتوح الأدبية والفنية فالعلامة عبد االله
 بالرصانة العلمية التي تتحرى الحقيقة في غير نزق، وتتبع أوثق المصادر

 من كتاب ٦٣٤ص'في غير تحيز، وتواجه الصعوبات في صبر وهدوء
  .'النبوغ'

لى أن الأحكام والآراء الواردة في الكبير حنا الفاخوري إ ويشير الأديب
غير تبجح ولا تطفل، وتواجه العقل في قوة  تفرض نفسها فرضا في':النبوغ

إقناع ونصاعة حقيقة، ليخلص إلى  جذابة وتستولي عليه بما فيها من بلاغة
العلم، ومصدر من أوثق  كنز ثمين من كنوز' :التأكيد أن النبوغ المغربي

  يقدرها إلا من لمس النقص في كتبمصادره، وموسوعة مغربية لا
  . من الكتاب٤٣٦:ص'الأدب
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واقتنت منه كمية من  ،وبالنسبة للجانب الغربي فقد احتفلت إسبانيا بالمؤلف
الشيخ  النسخ وتمت ترجمته إلى الإسبانية ومنحت وزارة المعارف الإسبانية
سية كنون دكتوراه الشرف في الأدب من جامعة مدريد، أما السلطات الفرن

بلاغا عسكريا يمنع الكتاب من البيع والتوزيع ومن خالف ذلك  فأصدرت
المقررة معتبرة الكتاب عملا وطنيا فوق كونه عملا  يعاقب بمقتضى القوانين

  .الصحف الوطنية أدبيا، وهو القرار الذي نددت به
الطبعة  يضع الشيخ كنون خطة للنبوغ في تقسيمه إلى ثلاثة أقسام حسب

  :ما الأولى فقد كان الكتاب مقسما إلى جزأينالثانية، أ
تناول فيه الشيخ كنون التاريخ السياسي للمغرب عبر العصور  الجزء الأول

حتى فترة العلويين مرورا بالزمن الأدارسي  منطلقا من الفتح الإسلامي
كل فترة يقدم الأوضاع  والمرابطي والموحدي والمريني والسعدي، وفي

مترجما ، كة العلمية فيها ومكونات الهيئة العلميةالسياسية ونشأة الحر
لبعض روادها ومشاهير أدبائها وفقهائها وخصائص الحياة الأدبية لكل 

ويضمن في دراسة كل مرحلة نظرته الإصلاحية لبعض القضايا ذات  .مرحلة
الإسلامي مثلا يناقش الاختلاف بين البربر والعرب  الصلة، ففي مرحلة الفتح

الطرفين مرده إلى عدم المساواة في   سبب الشنآن بينمشيرا إلى أن
دائما في إطار الإسلام  المناصب ومهام التسيير، مؤكدا أن نجاح التآلف كان

تحققها مبادئ  وما يقدمه الفقهاء والعلماء من مبادئ التعايش والكرامة التي
 يوفي مرحلة الموحدين والمرابطين يبرز دور العلماء والفقهاء ف. الإسلام

بناء الصرح السياسي لكل دولة وإشادة زعماء الدولة بالأدباء والشعراء 
العصر الموحدي يورد كنون اهتمام المرابطين بالأدباء  والمفكرين، وفي

بخصوص اضمحلال ' رينهيرات دوزي'الهولاندي مفندا رأي المستشرق
  .دولة فقه وليست علم وأدب الأدب بالأندلس بأن الدولة المرابطية كانت

رسالة تقدير من  واستهل عبد االله كنون القسم الثاني من النبوغ بإيراد
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 المستشرق الإنجليزي كارل بروكلمن صاحب تاريخ الأدب العربي واستفادته
من مواد النبوغ، ثم ينتقل إلى إيراد مختارات نثرية مقسمة إلى خانة 

المقامات والخطب والمناظرات والإخوانيات والمتفرقات و التحميد والصلاة
  .والمحاضرات والمقالات

الثاني فقد  أما القسم الثالث وهو بصيغة أخرى الجزء الثاني من القسم
خصصه كنون للمختارات الشعرية حسب الأغراض الشعرية المعروفة من 

  وحماسة ووصف ومدح وغزل وموشحات وأزجال فخر
للغة للأستاذ عبد االله كنون عضو مجمع ا كتاب ممتع:"يقول طه حسين 

  .. العربية عن المغرب الأقصى
كل الإمتاع نافع كل النفع للذين يعنون بالأدب العربي  هذا كتاب ممتع

التفصيل التاريخ السياسي والأدبي والعلمي  وتاريخه فهو يفصل لنا كل
  ".للمغرب الأقصى

هذا كتاب جليل في موضوع جليل لمؤلف : يقول  أما الدكتور نقولا زيادة
  . جليل
زادت صفحاته عن الألف أثبت المؤلف مراجع   ختام الكتاب الذيوفي

  .وعامة الدراسة مقسمة إلى مصادر خاصة
لتدريس مادة الأدب  شكل حافزا' النبوغ المغربي في الأدب العربي'إن كتاب 

الممتنع  المغربي في الجامعة المغربية، والكتاب الذي كتب بأسلوب السهل
اع المغربي في بناء صرح الأدب العربي يكرس بشكل ملموس حضور الإبد

ويكفيه شهادات التقدير التي حظي به من المختصين بتأريخ الأدب  ،عامة
ومستشرقين، والذي يجب تأكيده أن الوفاء للمؤلف وجهاد  العربي من عرب

في المراحل الإعدادية والثانوية حتى تعم  هو تدريسه)بكسر اللام (المؤلف 
أقطار المشرق العربي حتى يعلم   تقتصر بل ونشره فيفائدته كل الأجيال ولا

 ةالمشارقة جهود إخوانهم المغارب
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